حول اسم عاد 
دراسة ني المعاني والصلات التاريخية 


فكري آل هيرا'! 


ملخص 
هدف هذا البحث الى تسليط الضوء على اسم عاد من أبعان لغوية وتاريخية 
وأثرية بغية الوصول الى رؤية ممكنة ومحتملة للمعاني التي حملها هذا الاسم؛ 
والصلات الحضارية التي حافظت على رواسبه في حضارات منطقة المثلث 
الحضاري القديم (بلاد الرافدين» سورياء مصرء الجزيرة العربية)؛ وقد توصل البحثث 
الى أن الآثار السبئية القديمة هي الوحيدة التي تتفرن بذكر اسم عاد بصيغته القرآنية, 
الأمر الذي يحمل دلالات كثيرة» أهمها أن موطن عاد كان بالفعل في جنوب 
الجزيرة العربية» وأن ثمة امتداد تاريخي استمر فيه ذكر عاد كشعب معروف من 
شعوب سبأء لا نعلم مدى صلته بعاد الأقدم» وأن هناك العديد من القواسم المشتركة 
بين حضارات المثلث الحضاري القديم» والمتصلة بمعاني ودلالات اسم عاد؛ والتي 
يمكن النظر إليها كرواسب لغوية وتاريخية ارتبطت ربما بإدراكات واقعية أو أسطورية 
لدى شعوب المنطقة القديمة؛ لتعطي بشكل أو بآخر صورة ما متطابقة مع ما جاء في 
القرآن الكريم عن قوم عاد؛ وما آل إليه مصيرهم. 
الكلمات المفتاحية: 


المثلث الحضاري القديم» عاد؛ أدد» إد 


[1]. كاتب وباحث من اليمن. 











مقد هه 


يتجه أغلب الظن الى أن اسم عاد بالأصل هو اسم قرآني» وبفضل ذكره في النص 
القرآني اهتم الإخباريون والمؤرخون العرب القدامى بهء وسعوا الى جمع أخبار عاد وتدوينها 
على نحو ما كان يجري نتداوله وتناقله في عصورهمء» ومنهم وصلتننا الكثير من المرويات 
والأخبار التي علق الكثير منها في مصنفات وكتب نفسير القرآن الكريم من جهة؛ فضلاً عما 
اجتمع لدى الإخباريين والمؤرخين بشأن عادء والتي غلب على معظمها الطابع الأسطوريء 
وصعب دوماً التحقق من مصداقيته وموثوقيته من جهة أخرىء وهذا ما عبّر عنه أكثر من واحد 
من المؤرخين العرب القدماء وعلى رأسهم ابن خلدونء الذي وان لم يشكك بحقيقة أن قوم عاد قد 
عاشوا بالفعل في أزمان غابرة» إلا إنه اعتبر ما تناقله الإخباريون عنها من قبيل الأساطير التي 


وإن احتملت جانباً من الصدقء إلا إنه لا يمكن الركون إليها في كتابة التاريخ. 


يتجه أغلب المؤرخون الى القول بأن المستشرقون بحثوا عما يدعم صحة المرويات 
العربية المعنية بالأقوام التي أطلق عليها دائماً العرب البائدة وفي مقدمتها قوم عادء إلا إنهم لم 
يجدوا من ذلك شيئاً في غير المصادر العربية» باستثناء إشارة نادرة وغير واضحة لما يبدو أنه 
ذكر ل (عاد) لدى الجغرافي الإغريقي بطليموس الكلوذيء حيث أشارت خارطته التي تعود الى 
النصف الأول من القرن الثاني الميلادي الى موقع في شمالي شبه الجزيرة العربية باسم 
(280118).: يقع بالتحديد في المنطقة الواقعة إلى شرقي خليج العقبة!"!. 


بيد أننا نملك اليوم ما يدعو الى الاعتقاد بشكل راسخ بأن الصحراء الممتدة من عمق 


صحراء الربع الخالي والساحل الشرقي للخليج العربي» كانت هي الموطن الأول لأقدم الأقوام 
البشرية التي صالت وجالت في منطقة المثلث الحضاري القديم (بلاد الرافدين» سورياء مصرء 


.]١1[‏ لطفي عبد الوهاب: العرب في العصور القديمة- مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة 
الثانية» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ 48 . /١‏ 1617. 
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جزيرة العرب)!"!. وفي مقدمتها قوم عادء وهو ما يتفق مع التحديد الجغرافي الذي قال به 
المفسرون المؤرخون العرب القدامى عن الأحقاف المذكورة في القرآن الكريم» وأشاروا إليها بأنها 
هي موطن قوم عاد» خاصة وقد وجدت نقوشاً مسندية في جنوب جزيرة العرب» تذكر أسم عاد كشعب 


معروف بصيغة (ذو عاد). 


هناك الكثير من الحقائق التي قدمتها البحوث الجيولوجية والمناخية والبيولوجية التي 
تكشف عن تاريخ هذه المنطقة وما تعرضت له من تغيرات وظروف مختلفة عبر عصور 
مختلفة» بالإضافة الى الكثير من المعطيات التاريخية التي قدمتها نتائج البحوث الأثرية في بلاد 
الرافدين والشام ومصرء والأهم من ذلك المعطيات الأثرية التي تكونت لدينا عن ساحل الخليج 
العربي وجنوب ووسط الجزيرة العربية» ناهيك عن معطيات أثرية ولغوية وانثروبولوجية بالغة 
الأهمية توجد في قلب هذه المنطقة من حيث أمكن لبعض الباحثين رصدها وتوثيق الكثير منهاء 
إلا إنها مع ذلك لم تحظ حتى اليوم بالاهتمام الذي تستحقه. 


وبلا شكء. فإن هناك حاجة ملحة للوقوف على تسمية (عاد) من الناحية اللغوية» لاسيما 
وأن ذلك يمكن أن يكشف عن وشائج وثيقة تربط هذا الاسم بالعديد من المعطيات التاريخية 
والحضارية؛ خاصة وأن غياب اسم عاد من بين الكثير من أسماء الأقوام القديمة التي أمكن 
الوصول إليها من خلال المصادر التاريخية الكلاسيكية القديمة ونتائج علم الآثارء يضعنا أمام 
العديد من التساؤلات والاحتمالات»: وهو ما يجعلنا نعتقد أن البحث اللغوي عن اسم (عاد) 
والأسماء والمدلولات المتصلة به لابد وأن يفتح باباً مهماً من أبواب الكشف عن حقيقة تاريخ هذا 
الشعبء الذي يعتبر بحسب النص القرآني أول وأقدم حضارة بشرية بعد طوفان نوح» وعن 


صلاته ورواسبه التاريخية التي بقيت لدى الحضارات التي نهضت من بعده. 


.]١1[‏ اختار الباحث تسمية المثلث الحضاري القديم كمقابل لمصطلح 'منطقة الأيكومين" الذي استخدمه توينبي» 
في الإشارة الى المنطقة التي شهدت مهد أولى حضارات العصر الحجري الحديثء» وبعدها مهد أقدم مدنيتين.. 
والتي تقع في حدود هذا المجال الشامل من مصر الى جنوب غرب آسياء وصولاً الى شمال سورية وبلاد 
الرافدين والزاوية الشمالية الشرقية للبحر المتوسط"؛ أنظر: آرنولد توينبي: تاريخ البشرية- الجزء الأول» ترجمة: 
نقولا زيادة» الطبعة الثالثة» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت: .١948‏ ص 55. 
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ما ينبغي التنويه إليه هناء هو أن ثمة خاصية تتسم بها الأسماء العلّميّة» تتمثل بقدرتها 
على البقاء والاستمرار والمحافظة على وجودها وبقاءهاء على نحو يجعل من النادر جداً أن 
تتعرض معظم الأسماء للانقراض التام؛ فتسمية (عاد) وإن بدت بشكل أو بآخر تسمية قرآنية 
وردت بهذا الشكل وبهذه الصيغة الصوتية والتركيبية في سياق النص القرآني ذو اللسان العربي 
الذي كان قائماً في عصر نزوله» لا يستبعد أبداً أن تكون هذه الصيغة مجرد تحوير لصيغة 
أصلية للاسم كانت متداولة قبل ذلك في العصور الموغلة في القدم» خاصة إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أن العربية القرآنية ما هي إلا لغة وسيطة جمعت بين كافة اللغات واللهجات التي 
ظهرت في منطقة المثلث الحضاري القديم» والتي اعتاد المستشرقون على تسميتها باللغات 
الساميةا'!» وبقدر ما يعني هذا أن تحوير اسم عاد يمكن أن يكون قد حصل في النص القرآني» 
بالقدر نفسه الذي يعني أيضاً أن القرآن الكريم قد استخدم هذه الصيغة المحورة لاسم عاد من 
حيث كانت هي السائدة على ألسنة الناس فعلاً قبل عصر الاسلام» ما يعني أن ورودها في 
القرآن بصيغتها هذه كان تبعاً للقاعدة التي تقضي بأن يكون القرآن بلغة العرب المخاطبين به 
في الأساسء وهذا هو الأرجح بنظرناء وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن اسم عاد قد ورد في 
كثير من أشعار العرب وأمثالهم وأقوالهم السابقة على عصر الإسلام» وهذا مبحث لا يمكن 
تجاهله أبداً. 


كما يحيلنا البحث في هذا الجانب الى معاجم اللغات واللهجات القديمة التي كانت سائدة 
ومنتشرة في منطقة المثلث الحضاري القديم» للبحث عن الصيغ المحتملة التي يمكن أن تكون 
جذوراً أو تنويعات لاسم عادء خاصة ,أن لدينا من ذلك حقاً ما يثير الاهتمام ببحثه ودراس” 
والتحقق من صلته بهذه التسمية العلّمية القديمة جداًء فضلاً عما يمكن التماسه من القواعد التي 
اتبعتها الشعوب والأقوام القديمة في تسمية نفسهاء واطلاق تسمياتها على كل ما يدخل في نطاق 
بيئتها وثقافتها ومعتقداتها. 


.]١[‏ لم يعد هناك اليوم أي مبرر علمي أو لغوي للاعتقاد الذي ساد كثيراً بأن لغة القرآن كانت لغة شعب أو 
قوم بعينه. فكل الحقائق المتوصل إليها في هذا المجال تؤكد بأن لغة القرآن لغة وسيطة جامعة بين كل لغات 
شعوب وأقوام الجزيرة العربية القديمة والمناطق المجاورة لها في بلاد الرافدين وسوريا ومصر. 
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يتجه هذا البحث الى تسليط الضوء على اسم عاد من أبعاد لغوية وتاريخية وأثرية: 
انطلاقاً من فرضية محورية» مفادها أن تسمية عاد لم تقتصر في شمولها على قبيلة بعينها أو 
شعب بذاته» إذ نعتقد أنه كان اسماً يندرج تحته الكثير من الأقوام والشعوب القديمة» وأن كياناً 
سياسياً وحضارياً كبيراً ومتسعاً كان لعاد في عصورها العتيقة زال بزوال مركزهاء وأن ما يُفسّر 
في القرآن الكريم بأنه إبادة شاملة لقوم عادء يبدو تفسيراً غير صحيحاً لأن من قوم عاد من آمنوا 
بدعوة النبي هودء ويفترض ألا يكون العقاب الإلهي قد طالهمء ناهيك وأن هود نفسه من قوم 
عاد وبالتالي فإن التفسير الصحيح هو أن العقاب الإلهي قد أدى الى زوال ملكهم وحواضرهم 
ونفوذهم»ء وظهور أقوام أخرى عليهم حتى طغى ذكرها على ذكرهم, فلم يعد لعاد من ذكر كما 
كان ذكرها في زمن تفوقهاء وهذا ما يتفق مع سنن وقوانين التاريخ حقاً وليس الإبادة الشاملة؛ 
أضف الى ذلك أن القرآن يؤكد على أن العقاب قد أصاب قوم عاد بإحدى الظواهر الطبيعية 
المدمرة وهي الريح» ومثل هذه الظواهر في سننها الطبيعية لا يمكن أن تحدث على نطاق 
شامل؛ والمعجزات الإلهية لا تجترح القوانين الكونية التي أودعها الله في خلقه ومخلوقاته؛ وانما 
تأتي على خلاف ما اعتاد الناس عليه» وهناك فرق شاسع للغاية بين السنن الكونية وما اعتاد 


الفا خلس معطت 


زمنياًء يمكن افتراض أن زمن عاد الأقدم كان واقعاً في فترة ما بين الألف السابعة ونهاية 
الألف الخامسة قبل الميلاد -٠7٠٠١(‏ 00060) ق. مء وهذه الفترة تدخل ضمن ما يعرف 
بعصور ما قبل التاريخ المكتوب» أو العصر الحجري» وهو تصنيف يُخرج هذه العصور من 
دائرة التاريخ الحضاري الفاعل ويجعلها موسومة بالبدائية. 


بيد أن تقسيم العصور الى عصور تاريخية وعصور ما قبل التاريخ أصبح محل انتقادات 
كثيرة في العصر الراهن» من حيث أثبتت الكشوفات الأثرية عدم تطابقه مع الحقائق المتوصل 
إليها مؤخراًء ما يستدعي بالضرورة التراجع عن هذا التحديد الزمني الفاصل بين الحقبتين» فضلاً 
عن أن المعطيات الأثرية الجديدة تؤكد بأن عصر الكتابة قد يكون أقدم بكثير من الألف الثالث 
قبل الميلاد» وبالتالي وجود ضرورة ملحة للتخلي عن إدراج الألفيات الثلاث السابقة على الألف 


الثالث قبل الميلاد- على الأقل- ضمن عصور ما قبل التاريخ» بل وذهبت بعض تلك 











الانتقادات الى ما هو أبعد من ذلك؛ فإذا كان وجود جنس الانسان العاقل الذي ننتمي إليه يعود 
الى ما قبل مائة ألف سنة قبل الزمن الحاضرء فإنه لمن غير المتصور أن يكون هذا الامتداد 
الزمني الواسع كله- أو في الحد أدنى العقد الألفي الأخير منه- واقعاً خارج نطاق ما يسمى 
بالتاريخ» لاسيما وأن اعتبار الكتابة بحد ذاتها معياراً لتقسيم التاريخ» صار معياراً مجحفاً بحق 


غيره من المعايير التي يمكن اعتمادها في تقسيم وتصنيف حقب التاريخ الانساني وعصوره. 


مكانياًء تؤكد الدراسات والبحوث العلمية الدقيقة على حيوية وأهمية موقع جنوب جزيرة 
العرب ووسطها من الناحية التاريخية والجغرافية» وهو الموقع الذي جعل من مناطق بلاد 
الرافدين والشام وشرق أفريقيا وبلاد النيل امتداداً طبيعياً له» كما تشير الدراسات العلمية 
لجيولوجيا ومناخ الجزيرة العربية الى حدوث تغيرات مناخية كبيرة غيرت من وجه ومعالم الكثير 
من أجزاء جزيرة العرب» وحولتها من مناطق فيها كل مؤهلات الحياة البشرية» الى أرض 
صحراوية جرداء يستحيل العيش فيهاء وهذا ما يمكن ربطه على أي حال بالعقاب الإلهي الذي 
أصاب قوم عاد في حاضرتهم الأم في جنوب ووسط جزيرة العرب» وبطبيعة الحال فإن زوال 
حاضرة أي كيان سياسي أو حضاري في مركزهاء يؤدي الى تفكك هذا الكيان والى ظهور 
كيانات مستقلة في أطرافهء الأمر الذي نفترض أن شيئاً من ذلك هو عينه ما حدث بعد زوال 
حاضرة عادء حيث ظهرت المراكز الطرفية في أجزائه التي كانت واقعة بشكل رئيسي تحت 
نفوذها. 

إن المعطيات الأثرية بحصيلتها المتوفرة اليوم عما يتعلق بمنطقة المثلث الحضاري 
القديم» باتت تملأ العديد من الفراغات التي كان من الصعب سابقاً التعامل معها؛ فتوسع نتائج 
البحوث والتنقيبات في ساحل الخليج العربي (دلمون) بات يملئ فراغاً مهما يصل بين جنوب 
جزيرة العرب ووسطها وبين بلاد الرافدين بشكل وثيقء ناهيك عن نتائج التنقيبات الأثرية الأخيرة 
في مناطق حضارات ما قبل عصر فجر السلالات السومرية (تل العبيد» حسونة» الوركاء. 
حلف). وكذلك نتائج التنقيبات في إبلا وشمال وشرق سوريا والساحل الشامي للبحر المتوسطء 


متصلة بمثيلاتها من النتائج الأثرية التي توصل إليها في الأردن وشمال البحر الأحمرء 











ومتضلة أيضناً يآثار جنوب: غرب الجؤزيرة العربية: فضلاً عن ارقباط ذلك كله يمعطيات القثار 
المصرية وآثار شرق أفريقيا. 


هذا كلهء بالإضافة الى القواسم المشتركة العميقة التي باتت تكشف عنها دراسات 
الصلات والعلاقات الحضارية بين المراكز الحضارية المختلفة في المنطقة كلهاء الأمر الذي 
يدعو الى التحرر من وطأة النظرة التجزيئية التي تعامل بها العلماء الغربيون مع هذه المنطقة» 
والا فأي منطق هذا الذي يجعلنا نتعامل مع كومة أثرية في حدود عدة كيلومترات بأنها كانت 
حضارة مستقلة بذاتهاء ومنفصلة عما حولها؟!- فلطالما كان هذا هو العائق الأكبر الذي حال 
دائماً دون قراءة وتفسير تاريخ المنطقة باعتباره تاريخاً واحداً متعدد الألوان» تعكس تعددية ألوانه 
حقيقة وحدته وتجانسه وتكامله من كافة الجوانب التاريخية والجغرافية والاثنية والأنثروبولوجية 


والمضارفة: 


علاوة على ذلك كله؛ فإنه وفيما يتعلق بالمجتمعات والأقوام التي أشار إليها القرآن الكريم 
بطرق ودرجات متفاوتة من حيث وفرة المنصوص بشأنها أو محدوديته» أو من حيث الطابع 
العام لمغزى كل قصة أو العظة والعبرة التي تنطوي عليهاء ولكن هذا لا يمنع من القول بأنها 
انطوت على بعض الحقائق التاريخية التي يدعمها المنطق والمعقول؛ إذ تستند الرؤية القصصية 
القرآنية على مبدأ جوهري وهو أن الرسالات السماوية التي كانت جوهر موضوع القصص 
القرآني قد ارتبطت منذ البداية بمجتمعات بشرية متقدمة نسبياً وليست بدائية على الإطلاق؛ 
فليس من المنطقي والمعقول أن تخاطب السماء مجتمعاً بدائياً لم يصل الى مستوى القراءة 
والكثابة»: خاضصة وقد غلمفا أن. جوهر الرسالات: السماوية غالياً ما يكون نضا مكتوياً أو مقترداً 
بتوجيه قرائي وكتابي معينء الأمر الذي يدفعنا وفق هذه الرؤية الى إعادة صياغة مفاهيمنا 
التاريخية بشأن ما يسمى ب "عصور ما قبل التاريخ": باعتبارها عصوراً سابقة على عصر 
الكتابة» طالما وأن بإمكاننا رصد تاريخ لأقوام ومجتمعات وصلتها الرسالات السماوية» ويرجح 
أنها عاشت قبل الألف الرابع قبل الميلاد» والأخذ بالاعتبار بأنها بحسب القرآن الكريم كانت 
مجتمعات كتابية حتماًء وإذا كانت عاد الأولى قد نشأت في عصر ما بعد طوفان نوح؛ فإن هذا 


المبدأ ينبغي أن ينطبق عليهاء وعلى الأقوام التي عاشت قبل ذلك الطوفان. 











أولا: اسم عاد ودلالاته في المعجم والتراث العربي 


تشير المعاجم العربية الى أن اسم عاد من الأسماء غير القابلة للتصريفء والأصل منه 
(عود) والذي يتفرع الى الكثير من المشتقات المتعددة المعاني والدلالات. فقد جاء في مختار 
الصحاح؛ (ع و د) عَادَ إليه رجع.. والعَادَةُ معروفة والجمع عَادٌ وعَادَاتٌء.. وعَادٌ قبيلة» وهم قوم 
هود عليه الصلاة والسلام وشيء عَادِيٌء أي قديم كأنه منسوب إلى عاد والعيدُ واحد الأَغْيَادُ وقد 


َيدُوا تعييدا أي شهدوا العيد"". 


بيد أننا لا نجد اسم عاد كاسم علم إلا في حالات قليلة» تتعلق ببعض الشخصيات التي 
ذكرتها المرويات العربية القديمة بأنها كانت ملوك لعادء مثل لقمان بن عاد» وعاد بن عادء شداد 
بن عادء وغير ذلك مما يرتبط بشكل مباشر بذكر عادء في حين لم نعثر على اسم عاد بهذه 
الصيغة في عموم أسماء الأعلام العربية القديمة» بمعنى أننا لم نجد من تسمى ب عاد في 
الأقدمين غير عاد وملوكها بحسب ما روته الأخبار عنهم؛ ولأن العين في العادة يقلب الى 
الهمزة» نرى أن أصل اسم عاد هو (آد) أو (أد)ء والذي يشتق منه اسم آخر هو (أدد)» ما 
يجعلنا نثق بصواب هذا الرأي» هو غياب اسم عاد بشكل واضحء؛ وحضور اسم (آدء أدء أدد) 
بكثرة وشيوع كبير في دائرة أسماء الأعلام القديمة» التي وجدنا أنها تتصل بعاد بشكل أو بآخرء 
فضلاً عن أن معاني الاسم (آدء أدء أدد) تحمل الكثير من الدلالات التي تتصل بما وصفت به 
عاد في القرآن الكريم من القوة والكثرة والغلبة والجبروت» كما يحتمل أن يكون اسم (عاد) قد 
أميت لقدمه وأنه هو الأصل ل (أدء أدد). 


.]١1[‏ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: مختار الصحاحء تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت» /١ .١556‏ /11ع. 











يقول ابن منظور: أدد من الإدّ وهو الأمر العظيم والداهية» قال الله عز وجل «إلقد جئتم 
شيئاً إِذَأ4» معناه داهية عظيمة. يقال أَدَ الأمر يود إِدَاَ إذ عظم!"!. 


أما الجوهري في الصحاح؛ فيقول: آدَ الرجل يَئيد أَيْداً: اشتدَ وقوي. والأَيْدُ والآدُ: القوة. قال 
العجاج: مِنْ أنْ مَيَدَلْتُ بآدي آدا يعني قوّة الشباب. تقول نتف أنذثة على فَعَلْتدء فهو مَوَيّدُ. 
وتقول من الأيدِ: أَيدئهُ تأيبدأء أي قويته. والفاعل مُوَيّدُه وتصغيره مُوَيْدٌ أيضأء والمفعول مُوَيد. 
وتأيّد الشيء: تقوّى. والإدُ بالكسر والإِدّهُ: الداهية» والأمر الفظيع!'. وعلى نحو من ذلك أيضاً 


ذهب الفيروزآبادي في قاموسه: المحيظ ومنهم أخذ بذلك في المعجم الوسيط أيضاًا”. 
وعند الصاحب بن عباد» الأيْدُ والأد: القُوةٌ وَرَجُلٌ آذ وقَوْم آدؤْنَ. والايد: القّوي!“. 


وكذلك عند الزبيدي: الأَدْ مثل فاعل: العَلَبَة والقهؤر والقُرّةُ... قال ابن ديد : أحسب أن 


الهمزة في أَدّ واو لأنه من الود أي الحُبّ فأبدلت الواؤ همزةٌ.. والتأدْدُ : التٌتندّد كالأدًا". 


يقول ابن دريد: و(أد) اشتقاق إياد من القوّة أصله. ويسمّى الحائط الذي يبنى في أصل 
حائط مَجُوف إياداً . والأيد : القوة؛ وفي التنزيل: «والسماء بَتَيْناها بِأَيْدِ»4 أي بقوّة؛ والأَيْد والآذ 


واحد؛ قال الراجز: أَبْرَحَ آذ الصّلّتانٍ آدال". 


.]١1[‏ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسان العربء الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت» بدون 
تاريخ النشر. "/ ."١‏ وأيضاً: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: الزاهر في معانى كلمات الناس» تحقيق: حاتم 
صالح الضامنء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١597‏ ؟/ .٠١7‏ 

[1]. أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء الطبعة الرابعة» دار الملايين» بيروت» /١ .١94817‏ 8لء /١‏ لا. 

["]. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى: القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» اشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء الطبعة الثامنة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت- لبنان» /١ .75٠٠05‏ 5393". وكذلك: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجار: 
المعجم الوسيط» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» بيروت» بدون تاريخ النشر. .٠١ /١‏ 

[:]. إسماعيل بن عباد بن العباسء أبو القاسم الطالقاني» المشهور بالصاحب بن عباد: المحيط في اللغةء 
تحقيق: محمد حسن آل ياسينء الطبعة الأولى» عالم الكتب, بيروت- لبنان» .١9915‏ 517//5”. 

[5]. محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزّبيدي: تاج العروس من جواهر 
القاموسء الطبعة الأولى» دار الفكر - بيروت؛ .١1851/١ .١584‏ 
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وأضاف ابن سيده الى ذلك معان أخرىء في قوله: الإدُ والإِدّةُ : العَجَبُء والأمْرُ القظيغ 
العَظيمُ» وجَمْعْ الإ آدَادٌ » وجمع الِذَةٍ : إِدَدْ. ورَجْلٌ أذ ومِوَدٌء ووَدُودَ» والأنتى وَدُودَ أيضاً.. 
وود ؛ لخد في 1 ماله اقلت 1 


نخلص مما سبقء الى أن أصل اسم عاد كاسم علم هو (أدء أدد). ويحتمل معاني القوة 
والشدة والغلبة والقهر والجبروت والأمر العظيم والداهية الدهياء» كما يحتمل معنى العود والتكرار 
أيضاًء إذ يقول ابن فارس في باب (أَدَ): وأمّا الهمزة والدال في المضاعف فأصلان: أحدهما 


عِظّم الشيء وشدّته وتكرّرهء والآخر النُدود. فأمًا الأول فالإدٌُ» وهو الأمر العظيه!". 


ونجد في أسماء أعلام القدماء الكثير ممن حملوا اسم (عاد) بهاتين الصيغتين (أدء أدد)؛ 
وبأسماء مقاربة أخرى ل عادء مثل: عدنان» معدء وغير ذلك مما أورده الزبيدي في صفحات 
وأبواب متفرقة من معجمه: وأُدَدٌ كعْمَرَ مصروفاً ولو قال كصرَدٍ لم يَحتج للتطويل ببيان حُكْم 
إعرابه وأَدْدّ بضمّتين لُغة فيه عن سيبويه: أبو قبيلة من حِمير وهو أددُ بن ريد بن كهلان بن 
سي[ بن حير وقيل. أدد بن زيد بن يشجُب بن عريب بن كهلاق .بن متا 'ابن يَتلجُب بن يَعزت 
بن قحطان. وم مرّة وتميع وهو الأشعز ابْتا أَتَدَ بن زيد بن يَتنَجْبَ ابن عَرِيْب بن رَيْد بن كَهْلانَ 
بق ميا وأختها دَلَّة بنت ذي مَنجشان وهي مذحج وهي َه طَيَّءٌ ومالك لحن أَدَد. وَالنّحَمْ مُحَرْكَةٌ: 
قبِيلَةٌ بِاليَمَنِ رَهْطْ إِيْراهِيمَ النّحَعِيَ وهُوَ ابن عَمْرو ابن غْلَةَ بن جَلدِ بن مالك ين أُدَد وَهُمٌ من 
لاجم وناحة هو الك ين آذه وكرلة رغناق كلاهيا: إكرة لقن القيرة. وطليمة ين انه هر 
طيئ أبو القبيلة المشهورة. وعدنان بن أد بن أدد بن الهميسع أبو معد القبيلة المشهورةا؛. 


.]١1[‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: الاشتقاق» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الطبعة الأولى» دار 
الجيل» بيروت- لبنان» .١9131١‏ ص .١58‏ 

[1]. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: المحكم والمحيط الأعظمء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» .5٠٠٠١‏ 3/ اك 3/ حيرت لخر 3/ 2 

[؟]. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 
بيروت» 191/95. .١١ /١‏ 

[4]. محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي: تاج العروس من جواهر 
القاموس» مرجع سابق» /١‏ /21451 57355 9٠85م‏ 945 (مكلاء 15م 
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وعلى نحو من ذلكء ذكر الصاغاني: طْيِّىءٌ بن أُدَدِ بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير: 
وكِنْدَة - بن عُقيْر بن عَدِيَ بن الحارث بن مُرّة بن أَدَدِء وأزسّة بن مر بن أذ بن طابخة بن 
اليَآأس بن مضرء وبنو الهِطفٍ - مثال كَتِف -: حي من العرب من كنانة. وقيل: من بني 
أدآ"], 

ومنهم أيضاً: ملكان بن عدي بن مناة بن (أد)!". وظللة يخ أذ وعَمرو بن أذ بن 
طابخة» وقبائل بني تميم بِنُ مرّ بن أذ1". 

كما يتصل اسم عاد بصيغته الأصلية (أدء أدد) باسم (ود) الصنم الشهير وهو من 
الأصنام التي عبدتها ثمود التي يقال عنها أنها من عادء فضلاً عن أنه كان معبود قوم نوح 
أيضاً أسلاف قوم عادء وهو ما يرجح أن عاد عبدته وأنها ربما تسمت باسمه أو أنها اشتقت 


. 


اسمها من اسمهء يقول الزبيدي: وود بالفتح: صَئمٌ ويْضَمٌ كان لِقَوْم توح ثم صار لِكَلْبِ وكان 


بدُومَةٍ الجَنْدَلِ وكان لِقْرَيْئْنٍِ صَّتَمٌ يَدْعُونه وُدَا ومنهم من يهمز فيقول أد ومنه سْمّي: عَبْدُ وَذ1؛!. 


فقد كان من عادات الشعوب والأقوام القديمة أن تسمي نفسها وتتسمى بأسماء آلهتها. 


وبلا شكء. فإن هذا يحيلنا الى البحث عن أسم عاد في حضارات بلاد الرافدين وسوريا 
القديمة» حيث نجد أن الصيغة (إدء أدد) شائعة هناك بشكل كبيرء الأمر الذي يثير فضولنا 
المعرفي وتساؤلاتنا المشروعة عما إذا كانت هناك علاقة تربط بين اسم (عاد). والصيغ (إدء 


أدد) التي شاعت في بلاد الرافدين وسوريا. 


.]١[‏ رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغاني: العباب الزاخر واللباب 
الفاخر» تحقيق: محمد حسن آل ياسينء الطبعة الأولى» دار الشؤون الثقافية العامة» دار الحرية للطباعة» 
بغداد,» /١ .١9/1/‏ ل /١ 04 /١‏ /امه / 15 

[1]. أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي: الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» 
تحقيق: حمد الجاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياضء» .١١7 7/١ .١3535‏ ترقيم (م. ش). 

[]. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: الاشتقاق» مرجع سابق» ص لاه. 477: ١٠8١ء‏ ص .7١١‏ 

[4]. محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزّبيدي: تاج العروس من جواهر 
القاموس» مرجع سابق» /١‏ 771901. 











ثانيا: اسم عاد في حضارات بلاد الرافدين وسوريا 


المثير للانتباه أن نجد (أدد) ضمن قائمة أسماء الآلهة في بلاد الرافدين وسورياء كإله 
للعواصف. وهي المفارقة التي نجدها في مقابل ما ذكره القرآن الكريم عن اهلاك عاد بالريح 
والعاصفة؛ إذ يظهر هذا الإله في قوائم الآلهة السومرية باسم (نينور تا) التي تخضع لسلطة 
الإله الأكبر (آنو)» حيث نجد هذا الإله في الأساطير السومرية يقاتل باسم الآلهة أي السلطة 
المقرونة بالقوة» كما تصفه الأسطورة1'!: 
لكان السيد قد هيأ السيعة للقنال 
قرن السيد الرياح السيعة الشريرة 
الأعاصي رالسبعة التي تثي رالغبار 
شن الهجوم وبدأ المعركة الرهيبة 
وصمنت الرياح منتيهة بحانييه للقنال 
قي منعطف من الجبا ل أبص رانزو ونيئورتا أحدهما الأخر". 
لقد اعتبرت الأعاصير والرياح من ضمن القوى الإلهية التي اتخذت مركزاً إلهياً كابن 
للإله الأكبر» وعوملت كآلهة بالفعل على هذا الأساس في المعتقدات السومرية» نجد ذلك في 
أسطورة سومرية تصف معارك ننيور تا ضد الشيطان اساج (85©9)- أحد شياطين الأمراض 
والعلل التي تسكن في كور في العالم الأسفل-. حيث يوصف ننيور تا بأنه (إله الريح الجنوبية) 
وأنه (ابن اينليل إله الهواء)!"؟. 
تكشف لنا الدراسات في هذا الشأن» أن اله العواصف هذا قد عرف باسم (اشكور) عند 


السومريين» إذ يرد اسمه (اشكور) السومري مضافة إليه الإشارة المسمارية (دينجر- إم) التي 


.]١1[‏ أسامة عدنان يحي: دراسة في الأساطير: الآلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم» أمواج للطباعة والنشر 
والتوزيع»؛ عمان» .7١١5‏ ص .١5١‏ 

.]١1[‏ أسامة عدنان يحي: الآلهة في رؤية الانسان العراقي القديم- دراسة في الأساطيرء الطبعة الأولى» 
أشوربانيبال للكتاب» بغدادء» .7١١©‏ ص 765 .١‏ 
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تعني الريح» وصار يعرف باسم (أدد) عند الشعوب الجزرية التي انتقلت من جنوب ووسط 
جزيرة العرب قبل عصور طويلة من وجود السومريين في وادي الرافدين» وانتشرت في سوريا 
وكل بلاد الشام»ء حيث عرف هذا الإله عند الأكاديين ب (أددء أداء أدو) منذ أقدم عصورهم» وهو 
الاسم الذي انتقل الى الآرامية الأوغاريتية باسم (حددء هدد)؛ وهو في كل الأساطير القديمة لتلك 
الشعوب ابناً للإله (آن)» وكان يصور على شكل ثور وحشي جامح كالصاعقة عند السومريين؛ 
وعند الأكاديين كان يرتبط اسمه بالدمار والخراب المحصول وإفساد الأرض الزراعية» وكان عند 
الأكاديين يجمع بين خصلتي الخير والشر في آن واحدء وقد انتشرت أماكن عبادته في جنوب 
وادي الرافدين قرب مدينة (أور)؛ وفي (موروم) التي لم يحدد مكانها بعدء وفي بابل وآشور حيث 


كان يشارك آن في معبد واحدا". 


وعلى الرغم من أن جذور الإله (أدد) تعود الى المعتقدات السومرية والأكادية والأمورية؛ 
إلا إن شخصيته تتضح بشكل أكبر في معتقدات الآراميين» حيث أخذ مكانة مرموقة فيها باسم 


(حدد) إله الصاعقة والبرق والطقس والأنواء!"!. 


وليس بمستغرب أن يرتبط ذكر هذا الإله بمعتقدات السومريين والأكاديين عن الجنوب أو 
العالم السفلي (إدن)» إذ تعني (إدن) البادية وفي الأكادية تعني الأرضء وهي التسمية التي 
تقابلها في اللغات الجزرية القديمة كلمة (عدن) أو الجنة!". 


كما أن الريح الجنوبية التي تذكرها أسطورة (أدابا) هي إحدى الرياح السماوية التي يكسر 
جناحيها (أدابا)» ويستدعى على أثرها الى الإله (آن) لمقاضاته على ما اقترفت يداه من إثم؛ 
ويعتقد أن الريح الجنوبية كانت تهب من الخليج العربي الى داخل المدن السومرية!. 


[1]. د. ادزارد وآخرون: قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين السومرية والبابلية والحضارة السورية 
الأوغاريتية والفينيقية» ترجمة: محمد وحيد خياطة» دار الشرق العربي» بيروت» . ص 78. 

[1]. خزعل الماجدي: المعتقدات الأمورية» دار الشروق» عمان» .7٠٠١١‏ ص 78. 

[]. د. ادزارد وآخرون: قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين السومرية والبابلية والحضارة السورية 
الأوغاريتية والفينيقية» مرجع سابق» ص 517 .١‏ 

[4]. المرجع السابق» ص 5؟١.‏ 
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علاوة على ذلك؛ فالجنوب وادن والجنة والعصر الذهبي في أساطير الحضارة السومرية 
ترتبط أيضاً ب (دلمون). 


كان ذلك كله من جهة» ومن جهة أخرىء يرتبط ذكر إله الهواء والعواصف في الأساطير 
والمعتقدات الفينيقية باسم الإله (عوص/ أوسوس)1!؛ أما عند الآراميين» فنجد أن (حدد) يطابق 
في صفاته أحياناً الإله (بعل) الإله القومي للكنعانيين» ولسوف تكون زوجته (عشتار) عند 
الأموريين7!؛ إذ يسمى لدى الكنعانيين (بعل حدد) أي أنه لم يعد ابناً أو شكلاً من أشكال البعل» 
بل هو البعل ذاته» غير أن هذه التسمية الآرامية جاءت متأخرة» والثابت أن الإله (أدد/ حدد) 
هو إله أكدي شكل استمراراً للإله (اشكور) السومريء إذ يرد اسمه في فترة لاحقة مزدوجاً 
(أشكور- أدو) كاسم مركب من اسمين أكادي وسومري لإله العاصفة؛ فقد ذكر هذا الاسم في 
ختم اسطواني من تل الرماح في العراق من القرن الثامن عشر قبل الميلاد» كما في الصور 


أدناء1"!: 


001 
1 





صورة رقم :)١(‏ الإله (أشكور- أدو) إله العواصف والبرق والطقس 


.٠١:” ص‎ .”7٠٠١٠1١ خزعل الماجدي: المعتقدات الكنعانية» دار الشروق» عمان»‎ .]١[ 
./8 خزعل الماجدي: المعتقدات الأمورية» مرجع سابق» ص‎ .]١[ 
.١7١ ص‎ .١535 [؟]. خزعل الماجدي: الآلهة الكنعانية» أزمنة للنشر والتوزيع» عمان»‎ 
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صورة رقم (*): رموز الإله أدد 


في آشور احتثل الإله (أدد) مكانة عظيمة» فاقترن من الإله آنو إله السماء ثم الإله 
القومي الآشوري (آشور)» الذي كان يقابل الإله البابلي (مردوخ) والملقب ب (بعل)» مع استقلال 
وظائف هذا الإله عن وظائف الآلهة الأخرى. أي أنه احتفظ بوظيفته كإله للعواصف؛ وقد 


انتقلت عبادة (أدد) الى سوريا منذ الألف الثالث قبل الميلاد الى إبلا1'!. 


١56ه‎ 5 المرجع السابق»ء ص‎ .]١[ 
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يرى بعض الباحثين أن الإله (أدد/ حدد) كان بمثابة الإله الأول الذي كان عليه التوحيد 
عند الآراميين في مراحل ظهورهم المبكرة في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد» فلم يعرفوا سواه 
على غير التعدد الذي كان لدى السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين الكنعانيين» ولكن 
هذا التوحيد لم يدم طويلاًء إذ سرعان ما تأثر الآراميين بعقائد الأقوام من حولهمء؛ مع بقاء الإله 
(أدد/ حدد) في مكانته لديهم» والذي سيؤول الى (الآب) في الثالوث المسيحيا"!. 


كاخ الأله اشكور .علد السومريين. إله الضصاعقة؛ .والضناعقة 'يرمز لها يما يقيه الشوكة 
الثلاثية المزدوجة ذات البروق الستة التي تشبه أغصاناً متموجة» وهو الرمز الذي احتفظ به 
الإله نفسه عندما حمل اسم (أدد) عند الأكاديين والأموريين والكنعانيين والآراميين؛ كما حافظ 


على صورته باعتباره إلهاً سماوياً راعداً عاصفاً مدمراً تولى أمر تنفيذ الطوفان وهلاك البشرية7!. 


ارتبط الإله أدد/ حدد بالرقم السري (2)5 وهو أصغر رمز عددي للآلهة السومرية 
والأكادية» في مقابل الرقم )5١(‏ الذي هو رقم أعظم الآلهة وأكبرها (آن) إله السماء؛» ما يمكن 
من القول بأن أدد لم يكن إلا تجسيداً أو شكلاً من أشكال الإله آن» وأن هذه الصفة الرمزية ربما 


تفسر واحدية الإله أدد/ حدد عند الآراميين!!. 


نظراً لعدم العثور على معابد آرامية لهذا الإله» يعتقد أن الآراميين قد عبدوه في العراء» 
وكانت له أحجاراً كبيرة أو أعمدة كبيرة تدل عليه وترمز لوحدانيته وعدم وجود آلهة تشاركه؛ 
ولكن هذا مما لا يمكن الجزم به. وعلى كل حالء تعني كلمة (أدوء أد) الإله الحامي في 
السومرية (أودو) و(أودوج)» ما يعني أن مفردة (أدد) هي مصدر التسمية (حدد)ء ويعني الإله 
القوي الحاميء أما (هدد) فهي نفسها (أدد) بعد إضافة اداة التعريف (ه) في الآرامية إليه. كما 


تؤكد ذلك طريقة كتابة هذا الاسم أبجدياً في الحروف الآرامية!"!: 


.]١1[‏ خزعل الماجدي: المعتقدات الارامية» دار الشروق» عمان» .7٠٠١‏ ص لاه. 
[؟]. المرجع السابق» ص 55. 
5]ء الفريص السائق كن 1 
[6]: انوج النايقه عن + 
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أدد > 44 
حدد ‏ 2 4ك 
عاد - 44 


صورة رقم (؛): اسم أدد بالصيغ المختلفة (حددء هدد) في الأبجدية الآرامية 





صورة رقم (5): مسلة الإله أدد يظهر فوق ثور ويحمل بيده العاصفة من موقع أرسلان طاش في سوريا 


هناك من الباحثين من وجد علاقة بين الإله (أدد) والإله (ود) الذي ورد ذكره في القرآن 
الكريم ضمن معبودات قوم نوح- أي في مرحلة سابقة على عصر عاد- وهي علاقة نوه إليها 
عدد من المؤرخين والمعجميين العرب القدامى. فقد ظل الإله (ود) معبوداً في جزيرة العرب الى 
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عصر ما قبل الإسلام من قبل المعينيين واللحيانيين والثموديين» وأيضاً لدى قتبان وحضرموت 
وسبأ في اليمن القديم جنوبي الجزيرة العربية!". 


ونحن نقولء» إذا صم أمر هذه العلاقة» فلابد أنها تفسر التغير والتحول الذي طرأ على 
صورة الإله (أدد) بعد هلاك قوم عادء من حيث لم يعد ينظر إليه باعتباره الإله المدمر 
الغاضب المنتقم» بل باعتباره الإله الحامي المحب والرحيم» كما ينبغي لهذه العلاقة أن تفسر 
أيضاً تحول إله العواصف الى الإله القمر مع الأخذ بالاعتبار الأشكال المختلفة لتحول العقائد 
القديمة الى العقائد الفلكية» الأمر الذي يحيلنا بدوره الى بحث العلاقة بين إله الشمس السومري 
القديم (أوتو) (هللا)؛ الذي اعتبر ابناً لآلهة القمر (نانا) والآلهة ننكال» وهو أيضاً في 


المعتقدات السومرية شقيق الإله إشكور - واشكور هو نفسه أدد إله العاصفة والطقس!!. 


يبدو اسم (أوتو) مشابهاً ومطابقاً جداً لاسم الإله (أدد) بالصيغة الأكادية (أدو) التي 
الملاحظات التي لا نجد المقام مناسباً للخوض فيها بإسهاب» خاصة إذا ما نظرنا الى الأمر 


من الناحية التي تطورت فيها تاريخياً عقائد الثالوث7", التي نجد أن الإله (ود) وأيضاً الإله 


.]١[‏ خليل يحيى نامي: العرب قبل الاسلام: تاريخهم لغاتهم آلهتهم» دار المعارفء القاهرة» بدون سنة النشر. 
ص 55 -١‏ 155. 
أع031000-/ا32آ8016 .عامع لاوعصميوواز0 عط]! 05 مملأنامناع عط[ :لاووا! .لا لإاعلأعل .[2] 
تالا ارالام | 5تاعرالانا :علعع/7/ الاج ,ات35كا صوع :لمث .2002 'عطصطعلاملطا ,5تعطؤ]أاطنط 
16 .املا بععهكاامع 05 أوطانامل عأاصماععاع ,ثماا/ل6 ] 0ط0د5طاا الاعانللم لاا 5[ طلم ام 
8 -17 م .2001 
[؟]. أكد ص. ن. كريمر أن السومريون طوروا خلال الألف الثالث قبل الميلادء أفكاراً دينية ومفاهيم روحية» 
تركت في العالم الحديث أثْرًا لا يمكن محوه.ء خاصة ما وصل منها عن طريقة الديانات: اليهودية والمسيحية 
والإسلام» فعلى المستوى العقلي استنبط المفكرون والحكماء السومريون» كنتيجة لتأملاتهم في أصل الكون 
وطبيعته وطريقة عمله» نظرية كونية» وأخرى لاهوتية» كانتا تنطويان على إيمان راسخ وقوى بحيث أنهما 
أصبحتا العقيدة والمبدأ الأساسيين» في أغلب أقطار الشرق الأدنى القديم» ومن أهم تلك الأفكار هي الثالوث 
الذي أشار كريمر الى أنه انتقل الى اليهودية أولاً ومنها الى المسيحية» كما كان له وجود في العقائد الأخرى 
التي انتشرت في الشرق القديم.. صمويل ن. كريمر: الأساطير السومرية» ترجمة: يوسف داود عبد القادر» وزارة 
الإعلام» بغداد» .191١‏ ص ١9‏ وما بعدها. 











(أدد) مرتبطان بها بشكل مباشر في كثير من الأحيان» فضلاً عن كونهما من الآلهة القديمة 
والموغلة في القدم التي ظلت معبودة من قبل شعوب وأقوام منطقة المثلث الحضاري طوال 


ثالما: اسم عاد في الحضارة المصرية: 


انتقالاً الى الحضارة المصرية القديمة» نجد أن الإله (سيث) هو الإله الوحيد الذي يمكن 
القول بأنه يقابل إله العاصفة (أدد) في المعتقدات الرافدية والسورية» لاسيما وأنه قد وجد تعظيماً 
قديذا مخ قيل اليكسوسن الذيخ احكاكوا مصير قادمين مخ شمال الهزيزة العربية واليافية الستورية 


وحكموا مصر لعدة قرون. 


غير أننا نجد في المعجم المصري القديم (الهيروغليفي) ألفاظ (أدد/ أدد/ عد) بمعاني 
صريحة لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في العربية والسومرية والأكادية وغيرها من لغات 
ومعتقدات الأقوام التي سبق وتعرضنا لهاء إذ يأتي اللفظ (أد) في المصرية القديمة بمعنيين 


5 


متناقضين: 


احست 


9 5 . كع م 5 5 م اس 
الأول يشير الى وهن القوة أو الى من تخور قواه ٠»‏ وربما بمعنى (أهد) 


كع 
ل . 
اسك ١‏ 5 00 5 58 5-08 0-6 ا : 1 1 
2 226 
صحع : 
في حين يرد اللفظ (عدت) في المصرية القديمة محيلا في معناه الى 


لله 
ا 
الكلمة [م ع(ن) دت] بالصيغة اه مسح والتي تعني (دولة قديمة)1"..!! 


.]١[‏ سامح مقار: المعجم الوجيز هيروغليفي- عربي: الخط الهيروغليفي في الدولة الوسطىء الطبعة الأولى؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .7٠١7‏ ص 75. 
[1]. المرجع السابق» ص .١١1 5٠0‏ 
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[السسص ست 
ص-> > 


كما تأتي (عد) في المصرية القديمة بالميخة «#صسح-”” والتي تعني قمع وأخضع. 
للك سس 


فد أة كسيوة إن “ثمة اكد + 1[] 
وبصيعه اخرى تعني هريمة واخضاع وقمع . 


00 


( بر [بمعنى ظلم وآلم وعادى. 


ومن (أد)ء تأتي (أدت 


ف , 8 | 
ع د عع 1 ع 


وكذلك بصيغة (أدوا) 6 3300 بمعنى عانى واضطهد!!. 


ونجد أفظما في المعجم المصري (اديو/ ادديو), بالصيغة الهيروغليفية 


اج | 
0 


1 
وكذلك, (إد) بالصيغة 2 وتعني المضطهد والمصابء وتقابل المعنى 


العربي (الداهية). 


و(إد) بالصيغة بحر جا حت لا بالصبيقة حص 4 وكلاهنا قفا 


الهلاك والموت1". 


وتعني القارعون والذابحون. 


بلا شك؛ فإن هذه المعاني التي شاعت لدى المصريين القدامى لألفاظ (عد/ أد) 
ومشتقاتهما لا تبتعد كثيراً عن المعاني التي ترد في المعاجم العربية» فضلاً عن أنها تحمل 


الكثير من الدلالات التي ارتبطت بهذا الاسم لدى السومريين والأكاديين والأموريين والفينية 





.]١[‏ علي فهمي خشيم: البرهان على عروبة اللغة المصرية القديمة» الطبعة الأولى» مركز الحضارة العربية؛ 
القاهرة» /ا١٠٠7.‏ ص 157. 

[7]. المرجع السابق» ص 89. 

[؟]. المرجع السابق» ص .١5٠‏ 
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الكنعانيين والآراميين؛ فمن الصيغ المصرية السالفة ما يقابل مثيلاتها في الأكادية مثل أدو 
(0ا6»4) وأديدو (048©4©) واللتان تعنيان الحدة والاحتداد والغضبء وأيضاً إدر (ناكة) التي 


تعني اليد والقوةظ'؟. 


ولعنا نخلص مما تقدم» الى أن كل تلك المعاني والصلات تكاد تشكل معاً مجموعة من 
القواسم المشتركة جمعت بين شعوب وحضارات المثلث الحضاري القديم» وأنها تتصل بشكل أو 
بآخر باسم عادء بحيث يمكن النظر إليها باعتبارها رواسب لغوية وتاريخية» ارتبطت ربما 
بإدراكات واقعية أو أسطورية لنظام علاقات قديمة جداً كانت فيها شعوب المنطقة واقعة تحت 
جبروت وطغيان ماء وليس ببعيد أن يشير هذا كله الى عادء ولكن دون أن نجزم بذلك حتى 


يتوفر لدينا ما نستند إليه. 


في هذا السياق» نرى ضرورة في ذكر تفسير ما قدمه أحد الباحثين لغياب اسم عاد في 
مقابل شيوع الاسم (أد/ أدد)ء وهو تفسير يضع عدة احتمالات يرى صاحبها أن الأمر لا ينفصل 
عن أحدها أو بعضها؛ فعندما كانت عاد قوية ومهيمنة على كل المنطقة كانت معظم وربما كل 
الأقوام والشعوب التي تسكن مناطق هيمنة عاد ونفوذ سلطتها تُسمى باسمهاء سواء كانت تسمية 
عاد هذه لدولة مركزية ضمت كافة الشعوب والأقوام التي عاشت في كنفهاء أو اسماً لقبيلة 
مهيمنة استطاعت أن تفرض بسطوتها وجبروتها سلطتها المستبدة على غيرها من تلك الأقوام 
واخضاعها تماماً لحكمهاء وعندما انهار مركز هذه السلطة المهيمنة واندثرت عوامل قوتها 
وجبروتهاء انقسمت المنطقة التي كانت خاضعة لها وتفككت الى أجزاء» وصار كل جزءٍ منها 
يخضع لنفوذ أقوام وقبائل تقاسمت الأرض فيما بينها وأطلقت أسماءً جديدة على مناطقهاء حتى 
زال الاسم القديم الذي كان يطلق على الجميع عموماً ذات يوم» وعندما تعرضت حواضر عاد 
المركزية لكوارث طبيعية» أفقدت الناس مصالحها واضطرتها الى الهجرة والانتقال الى أماكن 
أخرى: أطلقت عليها الجماعات المهاجرة حتماً اسمائها حتى تصك ملكيتها للمكان الجديد وتعلنه 


بحيث لا ينازعها أحد أو يشاركها في ملكيته وحيازته» ولأنه جرى تفسير أسباب الكارثة الطبيعية 


كا هه درعي» القمان الأكليت مودز في فاريخ اللفة الكادية رقو | ضذهاك ستشوراك البيقة العامة السسورية 
للكتاب» دمشق» .7٠١١7‏ ص 20156 0725 .١‏ 
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تفسيراً دينياً اعتقادياً باعتبارها فعلاآ ناجماً عن الغضب الإلهي الذي حل بقوم عاد المتكبرين 
والطاغين والجبارين» فإن التخلص من الاسم القديم الذي ارتبط بأسباب الكارثة يظل هو الآخر 
منبياً واردا؛ خاصة إذا تبنت الأقوام ديانات ومعتقدات جديدة أو طورت معتقداتها السابقة بشكل 


تخلصت معه من الدين والمعتقدات السابقة التي كانت سبباً للكارثة1"!. 


وإذا ما أخذنا بإمكانية أن يكون هذا التفسير صحيحاً؛ فإن التحول- إذا صح التعبير- من 
الاسم عاد الذي يحمل مدلولات الظلم والعدوان والطغيان الى الاسم أد/ أددء هو تحول في 
المعتقد الذي كان سائداًء يحمل في مضمونه الشعور بالخوف من الغضب الإلهيء والتعبير عن 
الرغبة في طلب رضا الإله الغاضب, واستعطافه والتوجه إليه باعتباره إلهاً حامياً قوياً ومحباًء 
ومثلما أنه قادر على البطش «الانتقام وتدمير والأرض وإهلاك البشرء فلابد أن يكون قوياً 
ليحمي الناس التي تتوجه إليه وتتقرب منه وتحرص على نوال مرضاته» وهذا التحول لابد وأن 
يقضي بأن يصبح إله الطقس والعاصفة إلهاً للخصب والنماء في اعتقاد الناس الذين يعيشون 
أساساً في مجتمعات زراعية» وهذا ما نلمسه بالفعل في تحول صفات (أدد) عند الأقوام التي 
عبدته على نحو مماثلء وبدلاً من أن تمعن تلك الأقوام والشعوب في ذكر أهوال العقاب الذي 
لحق بأسلافها وخشية منها من أن تذَكِر الإله بما كان عليه عندما قرر أن يكون عقابه المدمر 
على نحو ما أراد وحدثء فإنها تمعن في التودد إليه وطلب الرحمة منه والحماية من الكوارث» 
وكثيراً ما ترثي موطنها الأول وتذكر ما كان عليه قبل وقوع الكارثة» واصفة إياه دائماً بالجنة أو 
شيئاً من هذا القبيل» ليظل حلم العودة الى الجنة أو الموطن الأول قائماً باستمرار ومتوقف على 
كل حال على إرادة الإله ومشيتته» وهو الحلم الرئيسي الذي لم يغادر أبداً معتقدات البشرية في 


كل عصر ومكان. 


بيد أن هذا يضعنا أمام تساؤل بالغ الأهمية؛ وهو إذا كانت مواطن عاد الأولى في جنوب 
جزيرة العرب. فهل تركت لنا آثار هذه المنطقة ما يشير الى عادء والى حضور هذا الاسم في 
ثقافة وحضارات شعوبها؟!- هذا ما ينبغي أن تجيب عليه نتائج الكشوفات الأثرية في اليمن 


وعمان. 
.]١1[‏ علي أحمد الشحري: لغة عادء الطبعة الأولى» بدون دار نشرء ظفار- سلطنة عمان» .7٠٠١‏ ص 5. 
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رابعا: اسم عاد في نقوش المسند السبمية: 


قلنا من قبل إن اسم عاد يبدو اسماً قرآنياًء إلا أن الكشوفات الأثرية في اليمن جاءت 
بإثبات غير ذلك قطعاًء حيث أثبتت أن اسم عاد بصيغته التي وردت في القرآن الكريم قديم 
ومعروف في الحضارة السبئية القديمة» بما يعني أن القرآن الكريم استخدم الصيغة التي كانت 
شائعة ومتواترة في حضارة اليمن القديمة» فقد ورد اسم عاد بهذه الصيغة في عدد من النقوش 
المسندية» ضمن أسماء أعلام سبئية قديمة. 


يرد اسم عاد في النقش الموسوم بالرمز(8-20-373). والذي يعود إلى نقوش الفترة 
(ه)؛ أي أنه من النقوش المهجورة التي تؤرخ ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد» حيث تضمن 
ذكر أسماء أعلام آخرين» كما في الصورة أدناه!": 





صورة رقم (5): النقش المسندي (8-20-373) 


.]١1[‏ موقع (0651)؛ متاح على الرابط الالكتروني: 
5010-050١ |0-08203110-8‏ 10-1 زامةامع_ام_أس 210-00 ملام .كاع لوطا أ مه أ05// :مااط 





نالا 010/00 1 37و 0ناكناء زظ/2 1 ]/الاباأو»ا 01042 190خم/ ناا -لذاء0-3408:15اعع:20105 
9 ع طممعامء5 7 -65ل 0م15 1 -504ع2007220 لابلاع 80 
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في النقش أعلاه» يرد اسم عاد في السطر الأول من النص بلفظه الأصلي: [حام عثت 
ذو عاد]- أي [حام عثت من قبيلة عاد]ء تتبعه في السطور التالية أسماء أعلام أخرى: [مرثئد 


سمع؛ حيو همو؛ بن / حدثم]. 


مرة أخرىء يرد اسم (ذو عاد) في السطر الأول من النقش المسندي الموسوم بالرمز 
(947 114©): كما في الصورة أدناه!": 





صورة رقم :)١(‏ النقش المسندي (947 114©) 


.]١[‏ موقع (0851)» متاح على الرابط الالكتروني: 
©ع:0-0603110-32719416982|١امع6‏ 8010-0 10-1ز1م 010-306 مام .كاء لصا .كمه أ035// :مط 





-100119100 23> !0 1501-3/| -110© :96200056 10-133560311-013359620001 
نع طممطعأامع5 0228-7 1 اش _انالاولا 3090012 لناخعص عا 006769100196[2028ل 
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وفي نقش مسندي ثالث يرد اسم علم آخر متصل بعادء وهو [وهب ذو عاد]ء كما في 
الصورة أدناهط"!: 





صورة رقم (8): النقش المسندي (3315 185 ,299 84). 


.]١[‏ موقع (10651)؛ متاح على الرابط الالكتروني: 
7005 -أ! 0110-0801-0006 10-1 ز1م 210-306 مطام. اع 0 صا .مه أ055// :ماخط 





-ع كاج -4 1/152 | -198902000296200028:10110 31-00 مراءة 198 -ما 
'عطلرعامع5 8 -37272 021239 ع/ 4ك را طل عا ناظ 2 مك ا لبك اصط0ل066؟انام مج عاء4ه/امه 
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يتبين من النقوش المسندية الثلاثة السابقة» أن اسم عاد يرد مسبوقاً بالبادئة السبئية 
الشهيرة (ذو)؛ وبالتالي فالتسمية (ذو عاد) تشير الى أحد الأذواء القبلية» لكننا لا نعرف إن كان 
هذا النسب متصلاً بعاد القديمة» أم أنه يشير الى قيل سبئي حديث حمل اسم عادء لاسيما وإن 
هناك ما يشير فعلاً الى أن ثمة عاد ثانية كما هو ظاهر في القرآن الكريم عن إهلاك عاد 
الأولى» في الوقت الذي ذهب فيه بعض الباحثين الى أن عاد الثانية كانت بالفعل سلالة ملكية 
من سبأ. 

مهما يكنء فإن نفرد الآثار السبئية القديمة بذكر اسم عاد بصيغته القرانية» يحمل دلالات 


كثيرة» أهمها أن موطن عاد كان في جنوب الجزيرة العربية» وأن ثمة امتداد تاريخي استمرت فيه 


الشافههة 


يبدو أن الشعوب القديمة في منطقة المثلث الحضاريء قد عاشت في عصورها المبكرة 
تجارب عنيفة انتهت بتعرض بعضها للهلاك والتدمير بشكل مهول» من خلال الطوافين 
والعواصف وغيرها من الظواهر الطبيعية» التي غالباً ما فُمّرت بأنها عقاباً إلهياً أحل بها وكانت 
تستحقه» وترسبت مثل هذه المعتقدات لدى بقية الشعوب التي حفظتها واعتنقتها على الدوام 
بقوة»ه من حيث ظل الخوف من أن يحل بها ما حل بأسلافهاء إذ رأت أن أفضل طريقة لدفع 
ذلك العقاب عنها هي التودد والاستعطاف والتعبد الى الإله المسؤول عن الطقس والعواصف 
والرياح» والذي اعتبر في معتقدات تلك الشعوب بأنه احدى قوى إله السماء الأكبر (آن)» 
وأطلقت عليه اسم (أدد)؛ وهذا ما يفسر شيوع هذا الاسم في كل معتقدات شعوب وأقوام المثلث 
الحضاري القديم» وهذا أيضاً ما يتفق ومضمون القصص القرآني بشأن الطوفان والعواصف 
والرياح المهلكة والمدمرة التي طالت شعوباً قديمة أقدم من السومريين والأكاديين» الأمر الذي 
يشير حتماً الى أن وجود شعب عاد يعود بالفعل الى عصور سابقة على عصورهم؛ وأن ما 


تكّون في معتقداتهم ليس إلا نتيجة تجارب عاشتها واندثرت فيها مواطن أسلافها أو أقوام من 
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جنسها سبقتهاء ولربما عاصر البعض منها أحداث الكوارث المدمرةء وشهد نهايات تلك الأقوام 
في الأماكن التي كانت فيها. 


بصيغته القرآنية» الأمر الذي يحمل دلالات كثيرة» أهمها أن موطن عاد كان بالفعل في جنوب 
الجزيرة العربية» وأن ثمة امتداد تاريخي اسثتمر فيه ذكر عاد كشعب معروف من شعوب نسداً » 
ريما يكون امتداذا لشعب غاد: الأولى» انيما وأن شعوته سيا جميعاً كتنب تفسها الى كود: 


وهو ما يجعل نسبها الى عاد أولى. 
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